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أساليب الحقيقة و المجاز في القرآن الكريم 


قسم اللغة العربية و آدابها 
جامعة باجي مختار -عنابة 


الم>*خخص: 
يتناول هذا المقال الموسوم ب- " أساليب الحقيقة و المجاز 
في القرآن الكريم' دراسة في أساليب الحقيقة و المجاز كمسلكين من مسالك 
الكلام العربي في التعبير عن المعاني و التي تدخل ضمن الدراسات البلاغية 
و القرآنية التي تبحث في بلاغة التعبير و جمال التصوير في القرآن الكريم. 
فقد شغل البحث في المجاز كثيرا من الدارسين» غير أن تلك الدراسات قد 
تناولت موضوع (الحقيقة و المجاز) ضمن أنماط بلاغية أخرىء فلا نكاد نجد 
- حسب علمنا- دراسة متخصصة دقيقة لأساليب الحقيقة و المجاز منفصلة 
عن غيرها من التعابير. و من هنا عزمنا على القيام بهذه الدراسة المتواضعة 
بحث في أصول"الحقيقة والمجاز". من خلال النظر في القراآن الكريم 
- سورة الكهف أنموذجا- وما اشتمل عليه من حقيقة و مجازء لأتبيّن إعجازه 
في هذه الناحية من نواحي طرق تعبيره عن المقاصد. 
و من هنا يأتي أهمية هذا المقال الذي نهدف من ورائه إلى: 
1 - تأكيد النظرة القائلة بأنّ القرآن الكريم معجز في كل آياته. 
2- محاولة فهم طريقة القرآن الكريم في عرض مقاصده من خلال 
سورة الكهفء و مدى توافر أساليب الحقيقة و المجاز فيها. 
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لدعوة الإسلام براهين ناطقة بأنها دعوة حق و لسان صدقء و أقوى 
هذه البراهين دلالة و أملؤها للقلوب يقيتاء ذلك الكتاب الذي نزل به الرتوح 
الأميق على خاف الستيق» و لى لم تقتون. 'الاهعوة الاسلامقة إلا يه لكان كافيًا 
في إقامة الحجّة على أنها الرّسالة الشاملة الخالدة. 
و للبحث في إعجاز القران نواح كثيرة اتجه إليها المفسرون و علماء البيان 
سيق #كتهي !"الع نوكن ددن يهن اجو ارقاو وزو كعن ا الحديد عار عايب 
عظيم من حقاتقهاء و الناحية التي سنحدثك عنها في هذا المقال هي ناحية 
الاققة و مضت قبنائة فق كاذل كانت" أساليب الحفيقد" الححاق فيه 
الحقيقة و المجاز مصطلحان معروفان عند أهل اللغة و البلاغة و التفسير 
والأصول وغيرهم. كما أنه يَرِدْ كثيرا في كتب العقائد» خصوصنًا في باب 
الأسماء و الصّفات؛ ذلك أن كثيرً!ا من أهل التعطيل اتخذوه مطيّة لنفي 
الصفات الإلهية. 
و الحقيقة و المجاز مبحثان من مباحث علم البيان الذي يعد قسما من أقسام 
علوم البلاغة العربيّة المتمثلة في المعاني و البيان والبديع. 
و نظرا لكونهما وسيلة من وسائل تنميّة اللّغة» و لأجل أن تتضّح صورة 
مذيق 'الكتاويين أكتزعدطة |فوكن مكدال: نيان يرق هعالفهها وكفيقة العلات 
فيه و ما جرى مجرى ذلك. 
أولاً: تعريف الحقيقة: 

بالرجوع إلى المعاجم و الكتب اللْغويّة و البلاغيّة و الشرعيّة للوقوف 
فاك رداون" كلد" التسقيقت 11 لد بو :اسعط اك قور أمباامف قر هاه 
كد النتس: إذاتو كناو الشافيا من النىء اللتحدق:ى هن ليحك 
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و باستقرا: ائنا لتحديدات علماء اللغة و البلاغة و الشرع المختلفة لماذة 
(حقق) لغة و اصطلاحاء استخلصنا أنها تدل على معان عدّة» أهمّها: 

1 يدق الأدر يق بو يكف ناي كدر نا: ظان حنانو نت أي: وجب يَجِبْ 
وُجُوبَا و في التنزيل: إقال ال 0 ) أي: قَبَتَء و قوله 
هال دو لكن حت كلمة العذاب على الكافرين»!” أي و كيكو كفت 
و قوله عز و جل: «و لكن حق القول مني4! ©؛ أي: وَجِبّت .9 و كلام 
كدق #فندكه ادكو انطو و كدق الكقدة أخديا إذا د 

#- دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع و "الوضع هو تعيين 
اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه"7؛ بحيث إذا أرسل الدّال فهم منه ما وضع له 
دون أن يستند فيه إلى غيره. على عكس المجاز. 

3- يدخل المشترك في مفهوم الحقيقة» و نعني بالمشترك "أن تكون اللفظة 
محتملة لمعنيين أو أكثر#) مثاله لفظ (العرض) الذي يراد به الجبل و الجيش 
و خلاف الطول و السّعة من ذلك قول الله عزّ و جل: «وّ جنة عَرْضْئُهَا 
المسّمَاوات و الأراضْ»! ؛ أي: سعتها). فهو موضوع لكل معنى على وجه 
الاستقلال. 

4- كما يعد الاسم المنقول نوعًا من أنواع الحقيقة» و هو هنا يشمل المنقول 
من الأعلام ك(يزيد) الذي نقل من الفعل المضارع (يزيد) للدلالة على علم 
رجل. وغير الأعلام كلفظ (الصلاة) الذي نقل من المعنى اللغويّ وهو الدّعاء 
إلى كيفيّة مخصوصة معروفة» و بالتالي الصلاة عند اللغويّين هو مجاز 
بالنسبة لعلماء الشرع و العكس كذلك. 

و بناء على هذه المعاني يمكن تحديد تعريف دقيق للحقيقة و هو: ما أقر 
فى الاستعمال على أصضل.وصفه في اللعة» أو :هو "ما أفيد بها ما وضعت له 
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في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به7). وتنقسم الحقيقة: إلى لغويّة 
وشرعية و عرفية. 
أمّا اللغويّة فهي ' استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداءً أو في أصل ما وضعت 
له اللغة؛ لأنّ المعتبر في هذه الحقيقة هو وضع اللغة لا غير "(©. 
و أمّا الشرعيّة فهي -كما عرفها الرازي- هي "اللفظة التي استفيد من الشرع 
وضعها للمعنى . و الجدير بالذكر -هنا- أنّ كثير من العلماء قد ذهبوا 
ال اههدا نهنا د الشزية تا هوةة فرق الخقائق" الخو نه علق بمنيك: اننا '* 
عق أأزة الشوه :لف يتفلها يقلا كلاق :هذا تو أ -ضفية 5 للموضنوغاك 
الترسنة ومكاف د و معيووة لحن الفرستين تل مص الإسااه فوم 
لها الشارع أسماء و بالتالي أخذت وضعًا حقيقيًا. 
بينما الحقيقة العرفيّة فهي اللفظة التي انتقلت عن مسمّاها إلى غيره بعرف (1) 
الاستعمال. الذي قد يكون عاما و قد يكون خاصا7). فإن كان الناقل طائفة 
ولتخبوص ا رونك نكا فنة كالحكاة متلكادق: اتركاق قامة لدان سعتة قانة. 
تلك 4 تسج ناضة" الحوت ةا ١‏ عبطا ماروا لاه مشا لا موده 
ماهيّة المجاز. 
ثانيا: مفهوم المجاز 

بالعودة إلى المعاجم و الكتب اللغويّة و البلاغيّة و الشرعيّة وجدنا أن 
مدلول كلمة (المجاز) تحمل معاني عديدة نذكر فيما يأتي أهمّها: 
1- المجاز فيّ اللغة من جُزت الموضع؛ أي سرت فيه؛ و جاوزت الموضع؛ 
بمعنى جزتة!). و في حديث الصراط: «فأكون أنا و أُمّتِي أوّل مَن يَجُورْ 
ولا يتفلم يؤمقد إلا الرمتل.. 90# ويكان .هذا الموصم إلى هذا المورصي 
إذا تخطاه إليه» فهو - إذن- اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار و المعاج 


حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية رقم 03 / 2009 ل 106 


أساليب الحقيقة و المجاز في القرآن الكريم 


وأشباههما. و حقيقته الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من 
محل إلى محل. و قد قيل إنه مصدر ميمي. 

#- تجاوز بهم الطريق» و جاوزه جوَازًا: خلفه20. و في التنزيل: #وجاوزنا 
ببَنِي إسترائيل البخر4!. و تجوز في صلاته؛ أي خفف©, و تجوز في 
كلامه؛ أي تكلم الح 0 

من خلال هذه الدلالات يتضح أنْ لفظة المجاز متصلة لغويًا بمعاني العبور 
والتعدي و التساهل و التخفيف. 

ما غلى المينتوئ: الاضطلاكسي” فالمحاز .هق ::" الكلمة المستعملة في غير 
ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصمٌ مع قرينة عدم 
إرادته "©. فالقرينة تكون 9 الضتا رفت عق الحقيقة. إلى الشبكاز» إذ 'اللنخا 
يدل على المعنى المجازي بنفسه دون قرينة» و مثال ذلك استعمال لفظ (اليد) 
في الدلالة على الإنعام أو القوة. 

و عرفه عبد القاهر الجرجانيّ بأنه هو: " كل جملة أخرجت الحكم المفاد 
بها عن موضوعه في العقل» لضرب من التأويل "23) و مثل له بقوله: نهارك 
فؤناقد» و ليلل قاقد 
و من الأحاديث النبويّة التي امتتخدم فيها المجاز» قوله صلّى الله عليه و سلم: 
«لا تبيعغوا الدّينار بالدّيناريّن و لآ الدَرْهَمَ بالدَرْهَمَيْنَ وَ لآ الصّاعَ بالصّاعين» 
فَإِني أخاف عَلَيْكُمْ الرتمَاء»24: فأراد بالصّاع ما فيه بإطلاق اسم الْمَحَل على 
لحل 
و المجاز لدى علماء البلاغة ينقسم إلى: مجاز لغوي و مجاز عقلي و مجاز 
بالحذف و الزيادة. 
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أمّا المجاز اللغويّ فهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له في أصل اللغة 
ملاحظة علاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازيّ كما هو الشأن في 
الاستعارة. 
و أمّا المجاز العقليّ فيستند إلى العقل دون الوضع؛ بمعنى أنه إسناد كلمة 
إلى أختها لتبليغ المقاصد و الأغراض» و هذا شيء يحصل بقصد المتكلم 
دون واضع اللغة. و قد ذكر السكاكي أنّ المجاز العقليّ عند علماء البلاغة 
هن" الكاقر: المقاندية كاذف :ها :عند المتكلم نمن الحكو ضوفي من التأويل 280 
بمعنى هو إسناد الفعل أو ما في معناه( إلى ما ليس من حقه أن يسند إليه 
لضرب من التأويل؛ كقوله تعالى: هُبَلَدَة طيْبَة74؛ إذ وصف الله تعالى البلدة 
بالطيب» و هي صفة لهوائها من باب وصف المكان بصفة ما يشمل عليه 
ويقع فيه 60 
ثالثا: أقوال العلماء في المجاز 

للد دقاح تفووو_(الطلفاف كلق "را لذو اق الكزويي قي كموي ماوت 
المجازء و لم يَثيذ عن هذا إلا القليل- كما سنذكر- قال الإمام الشافعي رضي 
لذ هته لمانتخا ليه للد | دروي لمانا على ينا الدو تحير حعانيها و كان 
مما تعرف من معانيها اتساع لسانها”؛ و أن فطرته أن يخاطب بالشيء منه 
عامًا ظاهرا يراد به العام الظاهرء و يستغني بأول هذا منه عن آخره؛ وعامًا 
ظاهرا يُراد به العام و يدخله الخاصء» فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به 
فيه» و عامًا ظاهرا يراد به الخاصء و ظاهر يعرف في سياقه أنه يُرَادُ به 
غير ظاهرهء فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره؛ 
وتبتدئ الشيء من كلامها يُبيْنْ أول لفظها فيه عن آخره؛ و تبتدئ الشيء 
بُبَيّنْ آخر لفظها منه عن أله و تكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح 
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باللفل. كما تعرتف: الإشارة» شم يكون هذا عندها من آعلى كلامها؛ لانفراد 
افك تظلمها كتدوع أحل جهالتيناء و متكي *القنيء الواحده امات الكقيرة 
و لتقي وا لاله الواخك الفقاني الققر 301ل ففجم ديزا تكرى ايساد اللنافعن 
لا يخرج عن ما أطلق عليه بعد ذلك مصطلح المجاز. 
و قال الإمام الغزالي: "القرآن يشتمل على المجازء خلافا لبعضهمء فنقول: 
المجاز اسم مشترك قد يُطْلّق على الباطل الذي لا حقيقة له» و القرآن مزه 
عن لفنرق العلد الاق أن الز برو الكو الققيناك: لقو ان يطل الف 317 ب قال 
أيضًا: "المجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه؛ و هو ثلاثة أنواع: 
الأقالكايناة إمديز «النلي معفم الكت نيه في بكاهرتة سفوووة كار ا ! 
للشفاق انين بو الله يكبا رد فلي تر اكد" لجنا الم مد ادن تدر 
لقن شوو رفن عل ريه 
الثاني: الزّيّادة» كقوله تعالى: إليْسَ كمثليه شيْغ)[الشورى:11]» فإنَ 
الكافه.وضونت :111331 "ات توعان ركه أ لباق هن كاتك 
الوضع. 
الثالث: النقصان الذي لا يُبْطِلَ التفهيم» كقوله عز وجل: (واسأل الْقريّة) 
لوضف قبن السك بن نبال اهل القوية يد بهذا (المستان أعفاققة 
العرب فهو توسّع وتجوز(02. 
و قال ابن حزم: " لا يجوز استعمال مجاز إلا بعد وروده في كتاب الله أو 
يتنك وو له هنلى: اند طايه ويل ارو قال القر اع علق تيون تلد هالو 
لَيسُوا سوآءً من أل الكتاب أُمَّهُ قَآئمَةٌ يَتلونَ آيَاتِ اللّه آنآء اللَيْل وَهم 
يَسجدون)[آل عمران: 113]» فقال: "السّجُود في هذا الموضع اسم للصّلاة 
لا للمسّجود؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع(04. 
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فنجده قد صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المجازي. وقال أبو يزيد 
ار كني توغ فق أنهة" اللعة»: المدر فى بوعقة 70 ايه زوق دانع اليه 
الشيء وليس من جنسه؛ ولا يُنسَبْ إليه» ليَعْلَم العامّة قرب ما بينهماء وفي 
القزان مخل .نا في كلدم الدورب من اللدظ المبكلتك وبؤمجاق المعاني)» ثم من 
بقول امرئ القيس: 

قفا فاسألا الأطلال عن أُمّ مالك وهل تخبرٌ الأطلال غير التهالك 
ثم قال: "فة فقد علم أن الأطلال لا تجيب إذا سنئلت» و إنما معناه: قفا فاسألا أهل 
031 و قال الله تعالى: (و اسئأل الْقَريَة التِي كنا فيها)[يوسف:82]؛ يعنى 
أهل القرية(65. 
و قد أشار الخليل بن أحمد الفراهيدي- وهو من أثمة اللغة- إلى المجاز 
واستخدامه» حيث قال في العين: قال: «البائض» و هو ذكر» فإن قال قائل: 
الذَكَرُ لا يبييض» قيل: هو في البَيْض سَبَّبُ؛ و لذلك جعله بَائضاء على قياس 
والد بمعنى الأب» و كذلك البَائض» لأنّ الول من الوالد» والولد و البَيْضِ في 
مذهبه شيء و 
و قال سيبويه: "و مما جاء على اتباع الكلام و الاختصار قوله تعالى: 
(واسنأل القزيّة التي كنا فيها والعِير الَتِي أَقبلنَا[يوسف: 182؛ إنما يُرِيدُ: أهل 
القرية» فاختصين»:و عمل القعل. في الثرية كما كان غامل:في: الأهل. لو كان 
إذاهنا لفك أن سرس به دن 0 الفعل (اسأل) قد عمل في (القرية) التي 
حلف حقل :رافق /نكفك اد كو القطل مدان )افد غدل في الرأهل لذ في «الشريت 
و لاافي العير من حيث أنهما قرية و عيرء و العلاقة في (القرية) المكانيّة: 
والعلاقة في (العير) المجاورة أو المصاحبة. 
وأبو غبيدة» ضاحب كتاب (مجاز القرآن)9©, كان من الذين أشاروا إلى 
المححاق ول يضر خوا تاسية» سال "و سنا" النشاء عَلَيْهِم مذرارا 
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[الأنعام:6]» مجاز السماء ها هنا مجاز المطرء يُقال: ما زلنا في سماءء أي: 
قي مظوووها وقانا (نننات: أىذ أن الفظووروا أدى: أخدكم اناه المها ١‏ 
ومجاز (أرسلنا): أنزلنا و أمطرنا9©. 

والا نرية أن نطيل بذكر أقوال العلماء- سواء من ذكروا المصطلح؛ أو من 
ذكروا معناه قبل تسميته و إطلاق هذا الاسم عليه- فما ذكرناه فيه الكفاية 
لاك على (لشكد سهد للعذان: في ارا عو يقلن الداسة توفي اللعقدبي المايلية 
عن الانهاق: الذي يقو ل ووعوف المهاق 'فن: القز ان 'الشيفةبى_اللفة رلا الفلرلنه 
منهم: داود الظاهريء و ابنه محمدء و ابن تيميةء و تلميذه ابن القيم» و في 
العصور المتأخرة: محمد الأمين الشنقيطي2”؛ و محمد الصالح العثيمين 
وابن باز و غيرهم من العلماء المحققين» فنجدهم قد أنكروا وجود المجاز في 
الأزاق الكوييوى في التدقياةة اللرر يت نمق جتن قي اللجالارو يه عاد 

و اعتمدوا في نفيهم لوجوده في اللغة بصفة عامّة» و في القرآن 
بصفة خاصّة على ما يلي: 

الأول أن امات عن بن متوك يه لايدل .عن عنام الاسنعونة القريية: 
وهذا تطويل بلا فائدة» و مع عدم القرينة يكون فيه إِلبَّاس. 

والثاني: لو سلْمنا أن في القرآن مجازً!- و القرآنُ كلام الله- لَقيل لل 
مكار رويمة: اوسنت ا اماق ملي : ننه اناق علطا رف 

والثالث: و هو من أدلّة الظاهرية على نفي المجاز في القرآن أنهم قالوا: 
المجاز كَذِبْ؛ لأنه يَصِح نفيه» فيَصيحُ في قوله تعالى:(واشتعل الرَأس 
شَيّبًا)[مريم:4] ما اشتعلء و إذا كان كَذْيّاء فلا يقع في القرآن و الحديث (61. 
والرابع: أن المجاز لا يُنبئ بنفسه عن معناهء فورود القرآن به يقتضي 
الالتسا ب 
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والخامس: أن استعمال المجاز لموضع الضرورة: و تعالى الله أن يوصف 
لطر ا 

والسادس: وهو قول ابن تيمية بأن سلف الأمّة لم يقولوا به؛ مثل: الخليل؛ 
ومالك. و الشافعيء» وغيرهم من اللغويين» و الأصوليين و سائتر الأمَّةَه فهو 
إذن حادث! 

والسابع: إنكار ابن تيمية أن يكون للغة وَضَنعٌ أوّل؛ تفرع عنه المجاز 
باستعمال اللفظ في غير ما وُضيعَ له» كما يقول مجوز و المجاز! 

الردود العلميّة على ما استدلوا به في إنكار المجاز: 

أولا: قولهم: إن المجاز عند من يقول به. لا يدل على معناه إلا بمعونة 
القرينة» و هذا تطويل بلا فائدة و مع عدم القرينة يكون فيه إلباس. فالجواب: 
أن المجاز لا بْدَ فيه من قرينة» و مع وُجُود القرينة لا يُوجَد إلباس. و ليس 
في المجاز تطويل بلا فائدة: بل فيه فوائد من أَجِلِهَا بُصَارُ إلى المجاز ويُعْدل 
مخ 13 

ثانيًا: أما امتناع إطلاق وصف (ِمُتَجَوز) على الله فليس عَلَّتَه نفي المجاز 
عن القرآن» و إنما أسماء الله توقيفيّة لا بْدَ فيها من الإذن الشرعيء ولا ِذنَ 
هُتاء فلا يُقَال إِذَا على الله إنه (مُتَجوز) لعدم إذن المُشر”ع(63. 

ثالنا: قولهم: إن المجاز كذبء فرك عليهم العلامة بهاء الدين السبكي 
بقوله:"إن الاستعارة- وهي نوع من أنواع المجاز- ليست بكذب لأمرين: 
أحدهما: خفي معنوي وهو البناءً على التأويل» لأنّ الكذب غير مُتأوّل» ناظر 
إلى العلاقة الجامعة» وقد التبس ذلك على الظَّاهِرِيّة فادّعًَا أنّ المجاز كَذب» 
و نفوا وقوعه في كلام المعصوم و هو وَهْمٌ منهم. الثاني: ظاهري لفظي أو 
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غير لفظي وهو كالفرع عن الأول: أن المجاز ينصب قائله قرينة تصرف 
اللفظة عن حقيقتهاء و تبين أنه أراد غير ظاهرها الموضوع لها ار 

و هذا مردود؛ لأنّ النفي الذي جعلوه أمارة من أمارات المجازء المراد به: 
نفي حقيقة اللفظ. فإذا قيل: رأيت أسدًا يحمل السّلاح؛ فإن النفي أن المُتَحَدَثْ 
عنه ليس هو الأسد الحيوان المعروفء و هذا ليس بكذبء, و لا يتوجه النفي 
إل المعقي: الطد التو و الع 

و قال ابن قتيبة ردًا على من قالوا بامتناع وجود المجاز في القرآن بقوله: 
'وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز» فإنهم زعموا أنه كذب؛ لأن الجدار لا 
يريدء والقرية لا تسأل» وهذا من أشنع جهالاتهم» و أدلها على سوء نظرهم 
وقلة أفهامهم؛ و لو كان المجاز كذبّاء و كل فعل ينسب إلى غير الحيوان 
باطلاء كان أكثر كلامنا فاسدّاء لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة: 
وأينعت الثمرة» و أقام الجبل» و رخص السعر. و تقول: كان هذا الفعل منك 
في وقت كذا وكذاء و الفعل لم يكن و إنما كون» و تقول: كان الله» و كان 
بمعنى حدثء و الله عز وجل قبل كل شيء بلاغا به لم يحدث فيكون بعد 
كن (46) 

فابن قتيبة يرى البطلان في كلامهم؛ لأن هذا المفهوم يؤدي إلى أن يكون 
كل كلام العرب المبني على المجاز خطأء و قد عرف عن العربء قولهم: 
نبت البقل» و طالت الشجرة؛ و أينعت الثمرة. 

رابعا: قولهم: إن المجاز لا يُنبئ بنفسيه عن معناهء فورود القرآن به يقتضي 
الالتباس. فالجواب: أنه لا التباس مع القرينة ادال على المراد 67. 
خامسا: قولهم: إن استعمال المجاز اموضخ الضرورة: و تعالى الله أن 
زوضاك :و الاك ناد : فالجابه ياهال لمان مرضي 
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الضّرُورة» بل ذلك عادة العرب في الكلام» و هي عندهم 5 
ولهذا نراهم يستعملون ذلك في كلامهم مع القذرَةٍ على الحقيقة» و القرآن نزل 
بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادتهم!8". 

سادسّا: قول ابن تيمية بأنّ سلف الأمة لم يقولوا به مثل: الخليل» و مالك: 
والشافعي. وغيرهم من اللغويين» والأصوليين وسائر الأمة» فهو إذن 
حادك!1 فالجوات: أننا .ذكر فا تستابفات- أن العلماء: الذيق: انكر" ابن تيمية 
معرفتهم للمجاز وذكرهم له» وجدناهم قد عرّفوا المجاز واستخدموه؛ و لم 
ينكروهء فإن لم يذكروا المصطلحء ولكنهم ذكروه بالمعنى» أو ذكروا 
استخدامه في اللغة. 

سابعا: و أما إنكار ابن تيمية أن يكون للع وَضنْعٌ أوّل» تفرع عنه المجاز 
باستعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ كما يقول مُجَوّز و المجاز!! فالواضح 
من هذا أن مذهب ابن تيمية أن اللغة إلهام من الله» و ليست وضعية» و ينفي 
بشيدَةٍ أن يكون جماعة من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على وضع المسميات» 
و تعيينها للدلالة على المراد منهاء و يرى أنّ كل لفظ قد استعمل ابتداءً فيما 
أريد منه» دون أن يكون هناك وضع سابق على الاستعمال» والذي دعاه إلى 
هذا نفي المجاز نفسه؛ لا في القرآن الكريم فحسبء بل فيه و في اللغة بوجه 
عام؛ لأنه رأى مجوزي المجاز يقولون: إنّ المجاز ما نقلت فيه الكلمة من 
المعنى الوضعيء فاستعملت في المعنى غير الوضعيء و هذا النقل هو ركن 
من أهم أركان المجازء و إن احتاج بعد النقل إلى علاقة و قرينة. 

والجواب: أن ابن تيمية قد خالف في كلام» أطبق عليه علماء الأمة في كل 
زمان و مكان» و في كل فرع من فروع علم اللغة» قواعد و تطبيقات» فقد 
أدرك الرّوّاد الأوائل و غيرهم حقيقة الوضع الأول و الخروج عليه و منهم 
مَنْ أشار إليه معنى بغير لفظه؛ و منهم مَنْ نصً عليه نصًا صريحا. 
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و الذين أشاروا إليه معنى سلكوا عدة طرق؛ منها أن يقولوا: هذا مأخوذ من 
كذا. و منهم من يقول: هذا أصله كذاء أو الأصل كذاء و مرادهم من الأخذ 
والأصل أن اللفظ المتحدث عنه له دلالتان: إحداهما: أصَللِيّة» و هي دلالة 
الوضعء و الثانية: فرعية و هي دلالة المجازء و قد يُنَبّهُ بعضهم بقوله: قد 
سستعار” لكذا: 
و فكرة المعاجم اللغوية نفسهاء إنما نشأت لجمع الألفاظ اللغوية والوقوف على 
ودار لاقي الف كاق كلها العا يعنت الحرركه الحضو يو الذ كهو اا لاتشسنال 
المجازي؛ لأنه غير منضبط الدلالة الوضعية» وإنما يكفي فيه ورود نوع 
العلاقة المعتبرة» لا كل صورة من صورهاء وعلى هذا كان معتمد حقائق 
السماع؛ أما المجاز فهو قياسيء و يستثنى من هذا الإمام جار الله الزنمخشري 
في كتابه (أساس البلاغة)» بذكره بعض الاستعمالات المجازية بعد كل مادة 
يفرغ من ذكر دلالاتها الوضعية» و تابع الرُمخشري بعض العلماء كابن 
السكيت و الثعالبي!9. 

فعا لا 1 لكا أن لمان و قن قن القر قبت ودشي للستي اقيم له 
من باب أولى؛ حيث يطلبه المقام و يقتضيه. و الله تعالى أعلى و أعلم. 


سنحاول - هناح- دراسة أساليب الحقيقة و المجاز في سورة الكهفء و فهم 
أسرار التعبير البيانيّ فيها من خلال تحليل بعض النماذج المختارة. 


النموذج الأول: 
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قال الله تعالى: «#الحَمْد لله الذي أنزل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب و لَمْ يَجْعل له 
عِوجًا50!4. 

الحمد لله هو الثناء عليه بالصّفاتء: التي هي كلها صفات كمال» و بنعمه 
الظاهرة والباطنة» الدينيّة و الدنيويّة» وأجلّه نعمه على الإطلاق» إنزاله 
الككاي"العظف على :كيذه و رسولة محمد سنن ال غلية و.سلم + فكيد قسن 
و في ضمنه إرشاد العباد ليمدوه على إرسال الرّسول إليهم؛ و إنزال الكتاب 
عليهم. (51) 

و قوله تعالى: «« أُنزل4 هو من قولنا: نزل؛ يَنزلء نزلاً: الخط من علو إلى 
سقل» و من هذا نزول المطرء و نزول الملك؛ و نزول القرآن» و غيره من 
الكتب السماويّة» بلوغه من أنزل عليه؛ لأنه ينزل بنزول الملك به في معظم 
الأمنن "820 
فهذا يدلنا على أنّ كلمة (أنزل) مستعملة في معناها اللغوي؛ أي أنها حقيقة 
لغوية. 

و المراد بالكتاب في قوله تعالى: ٠‏ أنزل عَلَى عَبْدِهٍ الكتاب» القرآن الكريم؛ 
بدعنى أن هذا الإنزال وقع من يوم البعثة إلى يوم تزول هذه الستونة» .و يلحق 
به ما ينزل بعدهاء و عليه فهذه الكلمة تمثل حقيقة شرعيّة. 

ما قوله تعالى: «إوّ لَمْ يَجْعَل لَدُ عِوَجاك فيه نفي للعوج عنه؛ و إثبات أنه قيّم 
مستقيم؛ فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب و لا في أوامره 
ونواهيه ظلم و لا عبث؛ و إثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر و لا يأمر إلا 
بأجل الإخبارات و هي الأخبار التي تملا القلوب معرفة و إيماناً و عقلا؛ 
ك لكان :اجام اند هونا قهري ١ق‏ الفيدى بنوقيا(القنورية: المقق ينه لقف در قا 
و إذا نظرنا في معنى مادّة (عوج) في المعاجم اللغويّة نجدها تدل على الميل 
في الشيء(؟5)؛ بمعنى أنّ العِوَجّ في الحقيقة هو انحراف جسم ما عن الشكل 
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المستقيم الطبيعيّ و بالتالي فكلمة (عِوَّجًا) التي وردت في هذه الآية الكريمة 
قد خرجت عن معناها الحقيقي» فهي -إذن- تمثل استعارة بالمجاز؛ لأنّ 
الع 5 يكون اق الأشياع اللتحدرويةة 6د نان نيك ظيقاات: اللحطات ا مز 
صفاك :لقا 151 

وبالتالن هذه الجملة: امتعملة: النشمالا محاز ثالثو .هذا هنا أكده ميحمت الطافن 
بن عاشور حين ذكر أن إطلاق العوج على الانحراف عن الصّواب والمعاني 
المقيو لة :الي كييقة نع كينها '(58. 

النموذج الثاني: 

قال اللّهِ تعالى: «لَيْنذْرَ بَأساً شديداً من لَدنَه و يُبَشْر الْمُوْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالحات أنّ لَهُمْ أجراً حسنا(2) ماكثين فيه أبدا(3) و يُنذِرَ الذين قالوا 
اتحَدَ اللّهُ ولدا(4) ما لَهُم به من علم و نا لآبائهم كبرت كلِمَةَ تخرج من 
أَفوَاهِهِمْ إن يقولون إلا كذبً(4)5 . 

إنّ كلمة (البأس) في هذه القطعة القرآنيّة قد استعملت في معناها الحقيقي 
- وهو شدة الألم-؛ إذ أجمع المفسّرون على أن المراد بالبأس -هنا- العذاب 
الندؤفه و نهذ انه .عقاني الاقف او بعقاننه الخد 

أمّا اقولة قدالى:. «إمق لدسة 4ه ققد ذكن التفتشيرون أن المقضيوه بها: 
(من عنده)؛ معنى هذا أنّ العقاب صادر عنه تعالى. و قد عد الطاهر بن 
عاشور7”7 أنْ كلمة (لدنه) مستعملة في معنييها الحقيقيّ و المجازي. 

فتكون حقيقية إذا تعلّق (البأس) بعذاب الآخرة» و مجازيّة إذا أريد بالبأس 
عذاب الدّنيا و الأذى الذي قد يتعرّض إليه المشرك من قبل المسلمين في 
الغزوات و الفتوحات بأمر من الله تعالى فهو من لدنه تعالى مجاذا. 
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و أمّا كلمة (ييشر ) فهي مستعملة في معناها اللغويٌ لدلالتها على ما يسر” 
فهي حقيقة لغوية. 

بينما نرى أن كلمة (الصالحات) قد استعملت في صورة حقيقة شرعيّة 
استنادا إلى تفسير محمد الأمين الشنقيطي#*5)؛ إذ عد العمل صالحًا إلا بثلاثة 
أمور: الاتباع و الإخلاص و الإيمان و العقيدة الصالحة. 

و إذا نظرنا في كلمة (الأجر) في الآية الكريمة نجدها مستعملة في معناها 
اللغوي؛ لأنّ المقصود بها الحقا و هذا ما أقره و أثبته قوله تعالى بعدها: 
«ماكثين فيه أبَداك» فكانت بذلك حقيقة لغويّة لأنّ الجنة هي ثواب و جزاء. 
كذلك الأمر مع كلمة (ولد)؛ إذ هي مستعملة في معناها اللغويّ الحقيقي 
وهذا استنادا إلى أقوال المفسّرين. فهي تعني المولود و هو فعل في معنى 
(مفعول) و يطلق على الجنسين و الواحد و غيرهء و يجمع على الأو لاد (89) 
و بالتالي فهذه الكلمة تمثل حقيقة لغويّة. 

و قوله تعالى: «إكبُرت4» من قولنا: كبر الرّجل؛ أي أَسَنَ بكسر الباء: أي 
طعن في السن.*9) لكن المراد بهذه الكلمة في الآية:هو عظمت شناعة من 
يقول أنّ لله ولد -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- و اشتدٌ عقوبتها. و استنادًا 
إلى هذا فإنَ استعمال كلمة (كبرت) في هذه الآبة كان من باب المجاز 
بالاستعارة؛ لأنّ أصل الفعل (كبر) هو الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه 
ويستعمل مجازا في الشذة و القوة. 

ما كلمة (تخرج) فهو وصف لا يليق بلفظة (كلمة)؛ إذ لا يمكن وصفها 
بالتخول و لا الخروج و لا الحركة و لا السكون؛ و إنما وُصفت هكذا من 
باب التوسّع و المجازء و بالتالي فإسناد الخروج إلى الكلمة هو مجاز عقلي 
لأنّ " الخارج هو الهواء المتكيّف بكيفيّة الصّوت لملابسته بها"17). و قد كان 
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اعتماد هذا الأسلوب من الله سبحانه و تعالى تعظيما لشناعة و قبح هذا الكلام 
الذئ يودي النيؤة: و النصان :و الكفان ,مرخ العزرب "عذئ عنة شو اء: 


النموذج الثالث: 


قال الله تعالى: «فَلَعَلَكَ بَاخْعْ نفسك على آثَارهم إن لم يُوْمِنُوا بهذا الحديث 
جملة جواب الشرط(ج1) جملة فعل الشرط(ج2) 


أسفا(4)6 . 

ا د فلعلك) هي قرينة تدل على أنه جواب فعل الشرط الذي هو 
الحملة الدائقة سانيا دك الدالكين هن احى نا عد ادنوه وحيةا منكن ان 
يع هذا مجازًا بمنظار القدامى الذي يُطلقون لفظ المجاز على كل ما انحرف 
عن أمئلة :في االاننتعيال» كما نفو الشان فى قله :تفال النتابق »يفيت فته 
جواب الشرط عن فعله توسّعًا و مجازًا. 


النموذج الرابع: 
قال تعالى: «إذْ أوى الفتيَة إلى الكهف فَقالوا ربنا آتنا من لذنك رَحْمَة وَهَيَئ 
نا من أُمْرِنا رشدا(4)10. 
- الفتية جمع فتى» و هو جمع تكسير و جمع قلة» و كذلك كانوا قليلين» 
والفتى كما قال غير واحدا2©) الطريّ من الشباب» و بهذا المعنى اللغوي 
الحقيقيَ جاء استعمالها في تلك الآية الكريمة. 

- أمّا الرّحمة و كما جاء في اللسان7) فهي الرّقة و التعطف و المغفرة 
والمراد من قوله هذا رحمة خاصة - نيما ذكره المفسرون- تستوجب 
المعشوونو الوقن اليناى دن امايق اشر ين لحن مق التهداء 
- بينما دعاء الفتية ربّهم أن يرحمهم و أن يِيسّر أمورهم من خلال استعمال 
فعلا الأمر (آتنا و هيّئ)» يبيّن أن الأمر خرج عن معناه إلى معنى الدّعاء 
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توسعًا و مجازا؛ لأنَ الأمر إذا كان من العبد إلى ربّه خرج عن معناه 
الحقيقيّ إلى الدّعاء. 

النموذج الخامس: 

قال الله تعالى: «فَصْرَيْنَا على آذَانِهِمْ في الكهف سبنين عددا(11) ثم بَعَتَنَاهُمْ 
لنعلم أي الحزبّْن أخصى لما لبثوا أمدا(4)12. 

ذكر الطاهر بن عاشور؛" أنّ هذا الكلام يحمل في مضمونه استجابة لدعوة 
الفتية»ء فجعل الله إنامتهم حفظا لقلوبهم من الاضطراب و الزيغ و الخوف». 
وحفظا لهم من قومهم و ليكون آية بيّنة تدلنا على الإعجاز الربّائيّ .(65) 

و قد أجمع المفسّرون على أن الضرب في قوله تعالى السّابق» عبارة عن 
إلقاء الله تعالى النوم عليهم على طريقة العرب في كلامها. 

و حقيقة الضرب -هنا- هي منع الإحساس بالاذان من غير صمم يُبطل آلة 
الستمع كالضترب على الكتاب يمنع من قراءته و لا يُبطله؛ و الاستعارة أبلغ 
للإيجاز و إخراج ما لا يرى إلى ما يرى.!85ا 

هذاء و قيل7”* إن الضترب على الآذان يمكن أن يعد كناية عن الإنامة و هذه 
الكناية من خصائص القرآن الكريم لم تكن معروفة قبل هذه نزول هذه الآية 
الكريمة و هي من 0 

ما قوله تعالى: « ثُمَّ يَعثْنَاهُمْ 4, فكلمة البعث هنا استعملت استعمالا مجازيًا؛ 
إذ البعث في كلام العرب جاء على وجهين: 

أخدهها : :تعتة و انتددة: نمطن "الله 18011و ا نويف كدف مقر ما نه أخلة 
وأُيتقظة» و بعث الموتى 0 أي أحياهم و قد ذهب جل المفسّرين إلى 
أن معنى قوله تعالى: « ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ 4 هو أيقظناهم بعد نومهم. 
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و تاشت الطاهن ون عاقيور 011 إن 01 ايفان العف جوداك كات سف 
اليقظة استعارة تأويلها؛ أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. و في هذه 
الاستعارة رذاو تقطن لنقولة خدم وحرة للع يط الموت: 

النموذج السّادس: 

قال تعالى: «إو ترّى الشمس إذَا طلَعت ترَاورٌ عن كهفهم ذات اليَمِين و إذا 
غريّت َقَرضّهُمْ ذَات الشمّال4. 

أجمع المفسّرون على أنْ كلمة (تزاور) الواردة في كلامه تعالى تعني تميل» 
و أنها من الزّور و هو الميل عن المكان. 

و ذهب الشريف الرضي"” إلى أن هذه الكلمة وُظّفت في التركيب القرآني 
ذاك توظيفا مجازيّاء و نوع هذا المجاز استعارة حقيقتها "أن الشمس تطلع 
على الكهف فتميل عنه كأنها متعمّدة و لفظة (تزاور) تصوّر مدلولها و تلقي 
ظلال الإرادة في عملها© . 

ما كلمة (القسرض) فأصلها القطع: يقال منه: قرض الشيء فَطْعَهُ و منه 
قراضتت الفارة النوت: !"9 :و :بهذا النغتئ" الأصلتحى :وزردك: هذه القلمة في 
السيّاق القرآني ذاك؛ لأنْ تقرضهم؛ أي كذاديد نالا و تجاوزهم و تقطعهم 
وتتركهم عن شمالها فلا ينالهم حرّها فتفسد أبدانهم بهاء و هذا وجه من وجوه 
الإعجاز البياني في كلامه سبحانه و تعالى. 

النموذج السابع: 

قال تعالى: «سيقولون انه رَابعهُم لبهم و يقولون حَمْسَةٌ سادسيهم كلَبْهُم 
رجِما بالغيب و يقولون سبْعة و ثامنهم كلبهم فل ري أعلم بذهم ما 


يَعلَمْهُمْ إِنَا قبيل فَنَا تمَار فيهم إن مراء_ظاهرا ونا تتفت فيهم_مُنهُم 
أحداً(22) و نا تقولنَ لشئْء إني فاعل ذلك غداً(4)23 . 
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يعد قوله تعالى: ! رجما بالغَيْب4 دليلا على أنّ اختلاف أهل الكتاب في عدّة 
أصحاب الكهف كان اختلافا صادرًا عن تقولهم بما لا يعلمون. و في هذا 
التعبير القرآني مجاز بالاستعارة لأنّ الرّجم حقيقته القتل و أصله الرّمي 
بالحجارة و نحوها”؛ فاستعير لرمي الكلام من غير رويّة و لا تثبّت 
دقن ,حزن قز كلك بالقل .و قزل كير زوق - لملاقة المتدابية ابر الى 
الأصلي و المعنى المجازي. 
ينما قولةاتعال: بوفلا تعار فيه إلا مرّاء ظاهراً و لا تتفت فيهم نهم 
أحداً(222 و نا ثة لشيْء إني فاعل ذلك غدا(4)23. هو نهي على سبيل 
الحقيقة؛ نهي عن مجادلة 2520 أهل الكتاب في عدد أهل الكهف؛ لأن 
المماراة المبنينة على الجهل و الرّجم بالغيب لا فائدة فيها؛ إذ كثرة المناقشات 
فيها يكون تضييقا للزّمان و تأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. و كما نهاه 
عق«الكدل :في غيييالكة الماضبي فياه أيضنا في :الآية الموالية عن :الحكم على 
فينة البيتة ل رار يه رية «الفندك الى «مقيكة العنه امسقا قوق الك تعالى: 
وذلك محظور محذور؛ لأنّ المشيتة كلها لله تعالى.76) 
و قوله تعالى: « غدا4» لم يرد به معناه الحقيقي و هو اليوم الموالي ليومه: 
و إنما استعمل فيما يُستقبل من الزمان77؛ لأنّ من أساليب العرب إطلاق 
لا ا ا عر ل سه 
عد استعمال الغد في قوله تعالى هذا في معنى المستقبل مجازا. 
النموذج الثامن: 
و يواصل القرآن مخاطبة الرّسول- صلى الله عليه و سلّم- قائلاً: «إو قل 
الح من رَبَكُمْ فَمَن شاء فَليْوْين وَ من شاء قَليكفْرْ إِنَا أَعتَدنَا للظّالمين 
تاراك. 


حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية رقم 03 / 2009 ب 122 


أساليب الحقيقة و المجاز في القرآن الكريم 


إن الناظر في هذه المقطوعة القرآنيّة يرى أن قوله (من_تشاء) ظاهره 
- بحسب الوضع اللغويّ- يفيد التخيير بين الكفر و الإيمان» و لكن المراد 
من هذا الكلام أن الله قد أعطى العبد مشيئة بها يقدر على الإيمان و الكفر» 
والخير و الشر» فمن آمن فقد فق للصّواب» و من كفر فقد قامت عليه 
الحجّة» و ليس بمكره على الإيمان. و التليل على ذلك قوله تعالى - مفسّرا 
الكلام الذي سبق- «إنَا أَعَتَدْنَا للظالمين تارا4 . فلو كان الأمر على التخيير 
لما توعد الكافرين بالنارء و بالتالي فقد استعملت هذه الصّيغة على سبيل 
المجاز لا على سبيل الحقيقة. 

النموذج التاسع: 

قال تعالى: و وضع الكِتاب فَتَرَى المُجرمِين مُشفقِينَ مما فيه ويقولون يا 
يتنا مَال هذا الكتاب نا يُعْادِر صغيرة و نا كبيرة إِنَا أخصاها و وَجِدُوا ما 
عَمِلوا حاضراً و نَا يَظَلِمُ رَبك أحدا(449. 

فهذا سيجل أعمالهم يُوضع أمامهم» و هم يراجعونه فهو لا يترك خطيئة 
صغيرة و لا كبيرة إلا و هي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر 
ولا علانيّة و لا ليل و لا نهار. فكلمة (الكتاب) - هنا- مستعملة بمعناها 
اللغوي؛ لأنّ الكتاب - كما ذكره العلماء-* مراد به الجنس بمعنى وصفت 
كتب أعمال البشر. بخلاف قوله تعالى: «الحَمَدُ لله الذي أنزل على عَبْدِه 
الكِتاب و لَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا4؛ حيث استعملت الكلمة هنا بمعنى شرعي. 

ثمّ بعدها يذكر الله تعالى قصّة آدم مع إبليس إلى أن يصل إلى: #ففسق عَنْ 
أَمْرِ رَبّه(4)50. و معنى قوله هذا أنه تعظم و تمرّد و خرج عن طاعة ربّه 
من خلال رفضه الامتثال لأمر ربّه بالسّجود لسيّدنا آدم-عليه السّلام- إكرامًا 
000 


حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية رقم 03 / 2009 للب - 123 


هشام فروم 


و العرب تقول فسقت الرُّطْبّة خرجت عن قشرهاء و فسّق عن أمر ربّه أي 
خرج. قال ابن الأعرابي: 'لم يُسمع قط في كلام الجاهليّة و لا في شعرهم 
(فاسق). قال: و هذا عجب و هو كلام عربي. و الفويسقة: الفأرة”)» و إنما 
سُميت كذلك لأنها تخرج من جحرها على الناس.() 

هذا يمكن القرل" إن كلمة (الشتق) فى هذه الآئة هد الصفات ممعم شوم 
فكانت حقيقة شرعيّة مخالفين في ذلك قول الطاهر بن عاشور الذي عدها 
استعمالا مجازيًا. 

النموذج العاشر: 

يقول تعالى مخبرا عن تمرّد الكفرة في قديم الزّمان و تكذيبهم بالحق البيّن 
الخلافق .قي نا يشاكدوق فين الاباتدوالثلالات الواشضحة نوو ممم الناش 
أن يُؤْمِنوا إذ جاءهُمٌ الهُدى و يَستَغفِرُوا ربّهُمْ إِنَا أن تَأتِيهُمْ سن الأولين 
أو يَأتِيَهُمُ الْعَذَابْ قبلاً(4)55. 

نرى في جملة (أن تأتيهم سنة الأوّلين) مجازًا عقليّاء و ذلك بإسناد فعل 
الإتيان إلى(سنة الأوّلين)؛ في حين أنّ الفاعل الحقيقيّ هو الله تبارك وتعالى. 
والتقدير: أن يأتيهم الله سنة الأولين (عذاب الأولين). و هكذا الشأن في جملة: 
(أو يأتيهم العذاب)؛ حيث أسند الإتيان إلى العذاب إسنادًا مجازيًا. 

النموذج الحادي عشر: 

نحن الآن أمام مشهد آخر من مشاهد التصوير الفني و العبقريّة البيانيّة التي 
يقتمها لنا النص القرآني. يقول الله تعالى: «فانطَلَقَا حَتى إذَا أَنيَا أهل قَرْيَة 
استطعما أهلها فَأَبَوْا أن يُضِيَّفوهُمَا فَوَجِدَا فيها جداراً يُرِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَه 
قال لو شئت لاتخذت علَيْه أجراً (4)73. 
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على مستوى هذه المقطوعة نرى قوله تعالى:ا يُرِيدُ أن يَنقضِ» من أكبر 
الأدلّة التي يستدل بها الجمهور من العلماء و المفسترين على وجود المجاز 
في القرآن الكريم؛ إذ يرون أن إسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ؛ 
لأنّ الإرادة من صفات الأحياء و ليس للحائط إرادة. حيث شبه ميل الجدار 
للسقوط بالإرادة التي هي من صفات العقلاء» فاستعار لفظ الإرادة الذي هو 
من صفات العقلاء للجدار الذي هو جماد لا إرادة له للمشابهة بين الميلان 
للسقوط وبين من يريد ذلك من العقلاء. فجميع الأفعال التي حقها م تكو 
للحي التاطق متئ أسندت إلى جماد أو بهيمة؛ فإنما هي مجاز. 

و مثله قوله تعالى: ا و لما سكت عَنْ مُوسَى الغضَّبْ»#؛ فالغضب لا يسكت 
و إننا وتعناة يكن !19# لذلك يجوق:الحكة بالمهاق فى هذ ددالانة: 

النموذج الثاني عبر 

قال تعالى: قل لوا كان الك مدادا لكلمات رَبّي لنفِد البَخرُ قَبْلَ أن تنفد 
كَلِمَات ربّي وّ لوا جئنا بمِثلِه مَدّدا(4)109. 

يتجسسّد المجاز على مستوى هذه الاية من خلال قوله: (لو كان _البحر)» فكما 
ذكر المفسّرون هناك حذف في هذه القطعةء و التقدير: (لو كان ماء البحر). 
فأطلق البحر و أراد ماء البحر؛ لذلك يمكن أن نعدٌ هذا الحذف مجازًا 
بالحذف؛ لأنّ حذف المضاف (ماء) و إقامة المضاف إليه مقامه (البحر) أدّى 
إلى تغيير إعرابي. كما يجوز أن نسمّي هذا المجاز مجازًا عقليًا لعلاقة 
المكانيّة. 

و أمّا قوله:8/ا لكلمّات ري معناه لعلم ربّي و حكمته!'*)» و قد ذكر محمد 
الطاهر. ابنخ. :عاشور2؟) أنه إطلاق” الكلمات. على المعلومات: مجان لعلاقة 
المآل؛ لأنّ كلمات الله ما يدل على شيء من علمه. 
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و في الختام يمكن القول إن القرآن الكريم يعد نموذجا رفيعًا لأساليب الحقيقة 

و المجازء فقد بلغ التعبير فيه ذروة البلاغة بتوافر و تكامل هذه الأساليب 

و بعد هذه الدّراسة لبعض النماذج لأسلوبي الحقيقة و المجاز في سورة 

الكهف استطاع البحث فيها أن يقف على أبرز ما تميّز به الاستخدام القرآني 

للغة على النحو التالي: 

أساليب القرآن الكريم هي أساليب العرب في كلامهاء ففيه الحقيقة 
بأقسامهاء كما يشتمل على المجاز بأضربه المختلفة. 

©» أسلوب التصوير قاعدة أساسيّة و أداة مفضلة في التعبير القرآنيّ و هو 
أحد عناصر الكمال في التعبير الذي يعتمد عليه القرآن الكريم؛ لأنّ 
التصوير يجمتم المعاني و ينقلها إلى درجة أرقى لتزداد جمالا. 

© اعتماد الخطاب القرآنيّ المزاوجة بين الأسلوبين الحقيقيّ و المجازيّ في 
بيان الأحكام اقتضته بلاغته و كونه معجنا و كتاب هداية و إرشاد. 

© سيظل القرآن الكريم بحرا عظيمًا يشتمل على كنوز مدهشة من المعرفة 
التي ما يزال البحث العلميّ يكتشف منها جديدًا في كل حين؛ و من هذه 
الكنوز ما يتعلق بالمعاني التي احتوت عليها جميع سوره و آييه» و منها 
ما يتعلق ببلاغته و بيانه العظيم في كل من لفظه و معناه . 

هذا و في الأخير أرجو أن يساهم هذا البحث في إثراء ملتقاكم من خلال 

تبيين بعض جوانب إعجاز القرآن الكريم و تفوق أساليبه التعبيريّة. 

و تبقى هذه الذراسة محدودة بحدود جهدي و طاقتي و علميء فإن كنت قد 

وفقت إلى.ما قضدت:و .هذيث إلى الغرضن الذئ توحيت فذلك من فضل اللذ: 


و إن كنت ابتعدت عن جادة لحن عو حلاف شاكلة الصّواب فإِنٌَ عزائي 
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الوحيد أنّ الطّريق وعر و المركب غير ذلول؛ و قد قيل:كفى المرء نبلا أن 


الفهارس: 

.63١ القصص:‎ .1 

2 الزمق 711 : 

.13١ الستجدة:‎ .3 

4. ابن منظورء لسان العربء, دار صادر للطباعة و النشرء بيروتء 
5ه/1956م: المجلد العاشرء مادّة (حقق). 

5 الزمشقوية» أسان' الباذقة دان ضادن للطباعة و النمن» ييروةه 
5ه/19656م, مادّة (حقق). 

6,. الوضع في اللغة يعطي معنى التحييز؛ أي جعل الشيء في حيّز. 

7. الخطيب القزوينيّ» الإيضاح في علوم البلاغة» شرح و تعليق: 
محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتاب اللبنائي» بيروت» لبنان: 
ط3؛ 1391ه/1971م؛ ص392. 

8. ابن فارسء الصاحبيّ في فقه اللغة و سنن العرب في كلامهاء حققه 
وقذم له: مصطفى الشويميء مؤسّسة بدران للطباعة و النشرء بيروت؛ 
لبنان» 1382ه/1963م» ص 269. 

9. آل عمران: [133. 

0. ابن قتيبة» المسائل و الأجوبة في الحديث و اللّغة» دار الكتب 
فقوو 3 #إيظيعة الدته 130 امتضدرج القاغزة 4 1549 هعضن 09 

1. أبو الحسين البصري» المعتمد في أصول الفقه؛ قدّم له و ضبطه: 
الشيخ خليل الميسء دار الكتب العلميّة» بيروت: لبنان» ج1»ء ص11 . 
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2. الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: الشيخ عبد القادر 
عبد الله العاني» مراجعة: عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة للطباعة 
والنشر و التوزيع؛ الغردقة» ط2» الكويتء 1413ه/1992م: ج22: 
ص154: 155. 

3. فخر الدّين الرّازيء المحصول في علم أصول الفقه»ء دراسة 
وتحقيق: طه جابر فياض العواني» لجنة البحوث و التأليف والترجمة 
والنشرء المملكة العربيّة السعوديّة» ط1» الرياضء. 1396ه/1979م: 
ج1» ص414. 

4 العورقه هو بها ١اعكاذة‏ النامقو ساروا عليه من كك ففل شات بيتهه 
و لفك تقار فوا نل 8ك عا سه خافن لاكالنه اللعقوو ل اند 
فيو قله معنا فكاو قو :شعتني العادة المناعتة وفك تمل هذا التعوريك 
العرف العمليّ والعرف القولي» مثال العرف العمليّ تعارف الناس أكل 
البر و لحم الضتأن. ومثال العرف القوليّ تعارف الناس إطلاق الولد 
على الذكر دون الأنثى» وعدم إطلاق لفظ اللحم على المنّمك. والاعتداد 
بالعرف أمر دعت إليه نصوص الشريعة حتى لا يقع الناس في الحرج 
يلالق للبسينا” :| سكا دوف ماقا رتفي[ عليه كنا :حكا لك المكدوهن 
الشوهقة فالعوفه» من :الأدلف االشتوعتة ميفنق. الفقياق.. المظوة: بوهنة 
الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» مطبعة دار الكتاب» ط3»: 
دمشق» 1398ه/1978م: ص379: 380]. 

5. فخر الدّين الرتازي» المحصول في علم أصول الفقه»ء مرجع سابق» 
ج1» ص410 . 

6. ابن منظورء لسان العربء المجلد الخامسء» مادة (جوز). 
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ا" أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده و ضعّقه محمد ناصر الذين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط4؛ بيروت. 1403ه/1983م:ج2: 
ص 293. 

8. ابن منظورء لسان العربء المجلد الخامسء» مادة (جوز). 

9 . الأعراف: [138. 

0. ابن منظورء لسان العربء المجلد الخامسء» مادة (جوز). 

1. نفسه. 

2. عبد المتعال الصعيديء بغية الإيضاحء المطبعة النموذجية» ج3»: 
ص 78. 

3. عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» طبعة محمد علي صبيح. 
7.» ص 348. 

4. رواه أحمد في مسنده ج2» ص 109» معجم الزوائد» ج4؛ ص 113. 

5. السكاكي» مفتاح العلوم» ضبطه و شرحه: نعيم زرزورء دار الكتب 
العلميّة» ط1» بيروتء لبنان» 1403ه/1983م» ص395. 

6. المقصود بمعنى الفعل المصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول 


والصفة المشبهة. 

27 1ح 5" 

فاق االدرؤون هه النتاف» اراشاردة تلق الإنجان فى سي الوا اليداره 
ص83: 84. 


9. وهذا كان يُطلق على ما سمي بعد ذلك بمصطلح المجاز. 
0. الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ص 51» 52. 
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1. حجة الإسلام الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى 
2ه .٠ص‏ 84. 

12 صن 156: 

3. بدر الدين الزركشيء البحر المحيط» دار الكتب.» مصرء ج3.: 
ص50 . 

4. الفراء»ء معاني القرآن» عالم الكتب- بيروت. ط1ء 1955: ط22, 
0؛ ج1: ص231. 

5. محمد بن أبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب» المطبعة 
الرحمانية - مصر 1926: ص11 . 

6. الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات». 
8ه مادة (العين والشين)؛ ج1» ص 79. 

7. سيبويهد 212/1. الكتاب2» المطبعة الكبرى الأميريةء ط]ء 
6ه ج1: ص 212 . 

8. مجاز القران هنا بمعنى: معانيه» ولا يراد به مصطلح المجاز 

9. أبو عبيدة» مجاز القرآن» مكتبة الخانجي- دار الفكرء ط2. 1970» 
ج1؛ ص 279. 

0. و هو صاحب كتاب: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» 
والمتوفى سنة 1393ه. 

1. الشيخ عبد العظيم المطعنيء, المجاز في اللغة و القرآن الكريم بين 
الإجازة و المنع؛ مكتبة وهبة» ط3؛» ج2» ص 624. 

2. نفسهء ج1. ص 623. 

3. نفسهء ج2,. ص 624. 


حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية رقم 03 / 2009 ل 130 


أساليب الحقيقة و المجاز في القرآن الكريم 


4. عروس الأفراح:» ج4» ص 69. 

5. الشيخ عبد العظيم المطعنيء المجاز في اللغة و القرآن الكريم بين 
الإجازة و المنع»ء ج2» ص 624 . 

6. ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» تحقيق و شرح: السيد أحمد صقرء 
وحقوق الطبعة للمحققء ص 132. 

7 من مسائل الاختلاف في علمي المعاني و البيان»ء ص 61. 

8 الشايق صن 61 

9. الشيخ عبد العظيم المطعنيء المجاز في اللغة و القرآن الكريم بين 
الإجازة و المنع» ج2» ص719»: 720 بتصرف. 

0. الكهف: 2/11. 

1. عبد الرحمان بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمان في تفسير 
كلام المنان» قدّم له: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل و محمد الصالح 
العثيمين» اعتنى به تحقيقا و مقابلة: عبد الرحمان بن معلا اللويحق» 
مؤسّسة الرّسالة» ط1» بيروت» لبنان» 1423ه/2002م: ص 469 . 

2. مجمع اللغة العربيّة» معجم ألفاظ القرآن الكريمء الهيئة المصريّة 
العامّة للتأليف والنشرء ط2» مصرء 1390ه/1970م, المجلد الثاني 
ص 701. 

3. الستّعديء تيسير الكريم الرحمان» مرجع سابق» ص469. 

4. مجمع اللغة العربيّة» معجم ألفاظ القرآن الكريم»ء مرجع سابقء 
المجلد الثاني»ء ص260. 

5 الشريف الزرهي» لخيصن- الباق :فقن محاز اق القر آن» ,حنقه و :قاد 
له ووضع فهارسه: محمد عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربية. 
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عيسى البابي الحلبيّ وشركاهء طاء القاهرةء 1374ه/1955م: 
ص206 . 

6. محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير و التنوير» الدّار التونسيّة 
للنشرء المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائرء 1984م: ج15 ص 249. 

7. المرجع نفسه. 

8. محمد الأمين الشنقيطي» تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن»ء مكتبة ابن تيميّةء القاهرة.ء 1408ه/1988م2» ج4. 
ص11-09. 

9. مجمع اللغة العربيّة» معجم ألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابقء 
المجلد الثاني»ء ص884. 

0. محمد بن عبد القادر الورّازي» مختار الصحاح.ء اعتنى به: يوسف 
الشيخ محمدء المكتبة العصريّة» صيداء بيروت.» 1422ه/2001م: 
ص526. 

1. أبو السّعود محمد العمادي» تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» ج3», دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» مصرء 
7ه ج3: ص360 . 

2. ابن منظورء لسان العربء المجلد الحادي عشرء مادة (فتو). 

3. م نء المجلد الثاني عشرء مادّة (رحم). 

4. محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرءج15» ص268. 

5. الستعديء تيسير الكريم الرحمان» مرجع سابق» ص471. 

6. أبو هلال العسكري» كتاب: الصناعتين» الكتابة و الشعرء حققه: 
علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب» ط2»: 
مصرء 1971م» ص 282. 
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7 أبو السّعود محمد العماديء» تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» مرجع سابق» ج3» ص364 . 

8. محمد بن عبد القادر الرّازي» مختار الصحاحء» مرجع سابق» 
ص 68. 

9. من. 

0. محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرءج15» ص269. 

1 الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن» مرجع سابق؛ 
ص 209. 

2. سيّد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروقء ط9ء القاهرة: 
0هم/1980م: ج15؛ ص 2263. 

3 محمد بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاحء» مرجع سابق» 
ص 497. 

4 ننس ص23 

5 المتعدي» تيسير الكريم الرحمان» مرجع سابق» ص474. 

6. الزّمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» دار المعرفة للطباعة و النشرء بيروت»ء لبنان» د تء المجلد 
الثاني»ء ص 479. 

7 ابن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة: 
بيروت» لبنان/ 1407ه/1987م؛ المجلد الثامن»ء ص168. 

58. محمد بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاحء مرجع سابق» 
ص 474. 
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9. الفراءء معاني القرآن» تحقيق و مراجعة: محمد علي البجاوي. 
الدار المصريّة للتأليف و الترجمة؛» دت. ج2» ص147. 

0. الفراءء معاني القرآن» ج2» ص156. 

1. الزُمخشري» الكشافء المجلد الثاني» ص501. 
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